احا رع حن فرحاق انالاتى . 


وهذا نض ردى على العشماوى 
الأخوة في صحيفة فيفاء الالكارونية 
السلام عليكم ورحمة الله وبر لهب . أما بعل 


فقد بلغنی اکم نقتم مقال الأخ الأستاذ الشاعر عبد الرحمن العشماوي إلى صحيفكم؛ فكان من 
حقي أن أرد عليه لما له من مكانة بين عوام الصحوين والحركيين . . فهو عددهم قطب من 
أقطاب الصحوة! ولو كان رجلا عاديا اكت الرد عليه فأنا أعذر العامة ا لا أعذر به 
الخاصةء وأتجب الرد على عض الأخوة المغتزين بزخارف القوم» لأنني كنت في فترة من الفترات 
على منهجهم» أظن أن العلم كل العلم؛ والتقوى كل التقوى هي في تلك الضلالات والجهالات التي 
يد لما سوا فة بين العامة فلذلك أنا أعذرهم» وهم حسنو النية رغم التشبع بمكرورات 
المواعظ والعقائد تمن لا تستّند على برهان علمي بل هي ضاللات قائمّة من زمن طويل. . 

أما الأ العشماوي فكان عي على الأخوة في صحيفة الجزيرة وني هذه الصحيفة ( فيفاء)قائماء 
لأن له كلمئه رغم جهله» فالناس من حيث الجملة بعادون ما يجهلون» ويوالون ما بألفون» والأخ 
الكريم العشماوي له تاريخ طويل في إسماع الناس ما يحبون “ماعه» فكان الواجب على الصحيفة 
أن تنقّل ردي عليه من الشبكة اللبرالية كما نات مقاله» حذو القذة بالقذة» وحذو النعل النعل» 


وعلى كل حالء ببقى لي عليهم ولمم علي حقوق فوق مسألة رد المظلمة» ولكي أكثني منهم 
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احا رع حن فرحاق انالاتى . 


المدل» وقد وعدواء وهم أهل إن شاء الله للارتقاء معاير الصحيفة إلى مصاف العدل الممكن 


ونصيحت للأخوة في منتدبات الجنوب عامة؛ وفي منديات وصحف بني مالك وفيفاء خاصةء أن 
يخلوا بيني وبين خصومي» فإن فلجت كان الفلح لي ولهم» وإن خسرت كانت التبعة علي خاصةء 
فما فائدة أن بعاديني بعضهم اليوم ثم بعّذر بعد عشر سنوات! فأنا أعرف مسيرة الفكرء إننا في 
أواخر سنوات الكثمان واللقليد» فكيف سبق البعض نور المستقبل بما قيه في الظلمات ليس 
مخاريج متها ! أبن المستشرفون والمقتبسون ؟. . 


هذا أمر . . ولاعتب على قريب. . ( وأهلي وإن . . . كرام) 


4 


الأمرالثاني: تصيحت أن تخذوا معيارا واحدا. . فإن جاز إيراد من مشسمني وبلمننى فيجب أن 
اح ذلك في العشماوي مالف وإن كانت لعنتهم وشنّمهم 20 فيجب تعميمها في الجميع» أما 
أن ناح لعن كل ذي علم؛ ومدح كل ذي حماقة» فهذه كارثة غامرة» أتيحوا الشّم كله أو امنعوه 
كله» ونصيحت أن بم الاقتصار على مناقشة الأفكار دون الأشخاص( أما ردي على المشماوي 
فلا دخل في هذه المعابير لأنه تتاول الشخصي أضاء ونحن متظالمان نحن خارج القياس» لا 
أطالب محذف شيء من مقالهء وأمنع حذف شيء من رديء دعونا بلقي عند الله) . 

ثالث أعضاً أنصح ننسي وإباكم برك الاغترار بالرأي العام» فليس معيارة للصواب والخطأء وما 


المعيار هو البرهان من نقّل صحيح من جميع أطرافه ( وسيأتي شرحه) أو عقل صرح لا تعلق به 
القوادح أما ما سوى ذلك من الإجماع فغير متحقق في الأمة إلا في ما لا خلاف فيه بين أمة محمد 
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احا رع حن فرحاق دی . 


(ص) وهذا نادرء فلا يحي به في مادون ذلك ما تنازعت فيه فرق الأمة ومذاهبهاء ثم من کان له 
إلام معنى الإجماع فسيعرف أن تطبيقه مستحيل أصلاء وأما ما سوى ذلك من القياس وسد 
الذراع وقول الصحابي والاستصحاب وعمل أهل المدينة ونحو ذلك من المعابير التي وضعها بعض 
الفقهاء فلا تفيد إلا الظن حتى عند القائلين بها . . 


راعا:إذن فعندما أقول إا الحجة في القل الصحيح والعقل الصردم فهذا ستوجب الارتقاء 
علومنا وعمّولنا لندرك ما معنى النقّل الصحيح؟ وما معنى الحجة العقلية؟ وكذلك عض الحجح 
المختلف فيها كالفطرةء لا بد من الاسعاد عن التصحيح الفردي ألا تخذ حجةء فالاطمتنان لدليل 
فردي هو حجة على من بؤين به فقط ولا ستطیع أن بلقمه خصمه أو بره على الإمان به 
EY‏ هو النقل الصحيح الذي تقول المسلم والكافر فيسلم بصحته - إن كان ذا 
ثقافة-» لما حيط به من القرائن الحافة والمعضدات القوية والحواضن الفرآنية والشواهد التاريخية. 


فإذا اتفقنا على أن القرآن الكريم نقل صحيح منواتر حفوظ فإنه بى واجب تدبر القن الكريم 
لنعرف معناه الذي أراده الله وهذا لا ياتى من قراءة التفاسير على تناقضها وتهافتها ووفرة 
الإسرائيليات في رواناتها وجمود عمول بعض المغسرين» وتحذلق بعض اللغوين. .ال وإنما بتأتى 
فهم القرآن الكريم بالقرآن تسه أولاء ثم با مشبهه من الأحاديث والآثار» ( ونحن نعمل العكس» 
تشبع بالروانات والأحاددث ثم نصعد إلى القرآن الكريم» فهذا مثل من يحفظ التعاميم ثم بصعد 


للدستور !) 
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ام ت رع حن خرحن انی . 


نهم القران أولا ثم التزول منه إلى ألأحاددث هو الأصلء ولكئه عمل شاق لأن العادة لم جر عليه 
إا جرت العادة أن تنكس الدين فنجعل أعلاه أسفله وأسلفه أعلاه» فعاقبنا الله بآن تككسنا في 
هذه الأمم» فأصبحنا أبلدها حتولا وأسرعها أل وهذا مرض قديم تواطاً عليه المسلمون» لأنهم 
يحبون الراحة ومنابعة الرأي السائد» ومرافقة ذوي الشأن والعظمة المزيفة» ثم التحلي بالأسراء 
الرنانة من حسن الاعتقاد» ودعوى الاجتهاد والتزين بلباس العقّلاء والصالحين» وهذا الذي درج 
عليه كثير من أسلافنا من أهل الوجاهة والتصدر هو سبب هذا النضوب وهذا التحدر إلى 
الجرف الأخير إن لم داكا الله برحمة من عنده» لأن هذا كله لعب وسيعلم صدق كلامي هذا 
من تعمى في أي علم» سواء اللغة أو التارخ أو الحديث أو التفسير. . ترت أن غا ق 


لاحىٌ عن سابق. . ومقّلد عن مثله. . 


الباحث المتعمق المخلص لله سيعرف أن الجهل قديم» وأن العجلة وحب نمل الإفادة قد اجتالت 
أكثر العلماء على واجبهم واقتطعتهم عن دفائن عمولهم» من تدير الكثاب ومراقبة الخالق في القول 
والبلاخ عن الله وتقددم الشهادة لله على الشهادة للمذهب والرئيس المتبوع والرأي الغالب . .الل 


تلتفتوا في العام الإسلامي» وسترون أن العقول هي العقول» ومع ذلك جد كل قطر من الأقطار على 
عقيدة من العقائد» بداية من معرفة الله إلى أصغر حكم من الأحكام؛ فما الحم مثلآ؛ إن قرءوا 
الآنات التي تتحدث عن الله وأسمائه الحسنى وعجائب ملكوته, ما بال المصري لا يكون إلا 
أشعرباء والإراني لا یکون إلا إمامياء والخليجي لا يكون إلا سلفياء والعماني لا يكون إلا إياضياء 


: .ا أأمرهم الله الاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه؟ . ١‏ 


للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 4 
www.al-maliky.com‏ 


احا رع حن فرحاق انالاتى . 


إخواني » لا تغرکم الدنيا وزينها ووجاهتها عن ضمائركم وعقوکې» فان الله اتمنکم على نهم 
الأسماع والأبصار والعقول والقلوب» فلا تسلموها لغير الله» فإن هؤلاء ضعفاء مثلكم, لم منحوكم 
هذه النعم حى تسلموها إليهم وتوظفوها في فيما أحبوا من الشهادة لحم دون الله ( با أبها الذين 
أمنوا كونوا شهداء لله) والشرك في الشهادة لغير الله كالشرك في الذح لغير الله بل أثر الشهادة لغير 
الله أعظم كا في خواص العلم» بينما الذح لغير الله دون ذلك» لکن شهادتكم ن 
أخطأتم في التائيم» وتجنبوا الشهادة لغيره وإن أَصبم في التائيم» فالله بريد قلبك أولاً أن بکون له 
وحده» ون سألك إلا عن فهمك واجتهادك» وإني أعيذكم بالله أن تكونوا من المتبرثين الذين قال 
الله فيهم ( إذ توأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب» قال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنَبرأ منهم كما تبرؤوا مناء كذلك برهم الله أعمالحم حسرات عليهم وما هم 


يخارجين من النار) 


إن الذي سمل من عبادة اللات والعزى إلى عبادة البشر ما فعل شيئاء حتى ول وكان ولك البشر 


عابدين لبشر غیرهم» وحتى لوكان هذا الغير عابدا لسلف سبقه» وهكذا . . 
الله لا قبل أدنى شرك . . 


لأن عظمة الله أكر من أن ترفض عبادة اللات وتقبل عبادة الشيخ والعابد والفقيه . .ا» وهذا 


موضوع طويل بفهمه من وفقه الله لحسن التديرء وإعمال التفكر. 


-أنضا في الحديثء ليس كل حديث مول عده البخاري صحيح يكن صحيحاء ولا كل 
إسناد صححه ابن حجر يكن صحيحاء ولاكل حديث صح سنده عند الأباني نصح 
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لاحات رو حق ترط الاي د 


متنه» ولا کل حددث ضعف الغماري سنده بطل مثته. . اتركوا اللمذهب كله فهو أول 
المدايةء وخذوا الحجة إينما وجدتوهاء إني أسمعكم صيحة حرصء والرائد لا بكذب 
أهلهء لقد خضت في هذه المعامع قبلكم» وكت أشد حماسا وتعصباء ولكى الله أنقذني 
بظلمهم لي فالفضل له وحده» فبدأت أتعرف على هؤلاء الذين ظلموني» كيف برتضون الظلم 
وهم يزعمون الندين والإنصاف؟ كيف دنسون قولهم كذا وكذا. . وهكذا بدأت أكلشف 
ظالماً عد ظالم وخحائياً بعد خائن» حتى انكشفت عني الحجب, وانجلت تلك السدف» 
فأفجرت بعد ظلمة» وتتفست عد كلمة فإذا ی أرى الله ولأول مرة! ار في عدله 
وحكمته واسّلائه لعباده وسننه في خلقه ووقوفه مع المظلومين وان ضعقوا ا ومده في 
صولة للظالمين وإن عزوا ادا كل هذا الا ا لقد رات مكر الله بکل ماكر 


وإرخائه لكل مغرور من دنيا زائلة أ وكثرة جاهلة: أو مكر خفي» أو سطوة شي 1 


اللهم لا تحرمني هذه الحدابة» وزدني في معرفتك» وصبرني على البلاء لأستحق رضاك واغفر 


لقومي فهم لا علمون . 
أما قصة مقال الأخ العشماوي» وقصة الرد عليه فهاهي: 
لوعن اا 


كان الأخ الدكثور عبد الرحمن العشماوي قد كنب في صحيفة الجزيرة مثالا بعنوان ( حسن 


المالكي وشتم معاوية رضي الله عده) بارخ 9 جادى الآخرة 1432ه وها أنه قد مر 
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حت رج حن فرحاق انالاتى . 


نحو الشهرء و تنشر الصحيعة ردي على الأخ العشماوي فنّد اخثرت شره عبر النث» عار 


الشبكة الليرالية ( ثم لاحما في صحيفة الجدار وصحيفة فيفاء هذه): 
وفي هذا الرد تجدون ثلاثة أجزاء: 

1-رسالتي لرئيس حربر صحيفة الجزيرة . 

2-الرد الذي تم تسليمه الجزيرة ( وتجنبت فيه أكثر ما أريد قوله) . 


3-الرد على عنوان المقال وهو ما زدته في المنشور هنا ( في منتدى الليبرالية وفي صحيفة 
فيقاء هنا وتم قله لصحيفة الجدار وغيرها) 


وهذه هي الثلاثة أجزاء على الترتيب: 


الجزء الاول: رسالق لرئيس رر صحيفة الجزيرة 


الأخ الأستاذ رئيس تحرير صحيفة الجزيرة. . الحم 


فقد كلب الأ الأستاذ عبد الرحمن العشماوي مقالا في صحيفئكم الموقرة. . تناولني فبها 
بالشخصي والفكري. . 
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لاحات رو ج فوطق الاي دس 


ومن حفي أن أرد عن نفسي ما ذكره سواء على المستوى الفكري أو الشخصي» وسأحاول أن 
أتجب التفصيل حتى لا أحرج الصحيفة وأحرجكم مع أنه تكلم في بعض القاصيل» وإن رغبئم 
مجوار في التفاصيل عبر الصحيفة فامل إبلاغي بذلك» فليس عندي أي مان في محاورة الأخ عبد 
الرحمن أو غيره» ولك من حجرت في الصحافة السعودية أنهم شحون الحوار حتى إذا كان ا حى 
على وشك أن يغاب خصمه » تتدخل جهات أخرى بضبط الموار ما بؤدي إلى نصرة ا مق مع 
الرأي العام ولو مبطاء فتقوم بإسكاتك وفتح الباب للخصوم أو المختلفين معك لصيبّوا ما شاءوا 
من اتهامات وتحليلات. . وهذا خلق لا رتضيه صاحب مروءة فضلاً عن صاحب حن عرف 
حموق الإنسان وحربة التعبير» وقيمة الحجة والبرهان» لذلك لن أورطكم في التفاصيل الثارخية 
حتى لا اضطركم إلى منع حقي في الردء وسأتناول الموضوع من بعيد» فأ لصي بالواقع الإعلامي 


وأعرف محظوراتهء وأقدر الظروف. 


كتبه / حسن بن فرحان المالكي 


تسليمه لصحيعة ١١‏ زيرة و تدشره ! 


الجزء الثانى: ردى الذى 


[ الرد على العشماوي] 


ترددت كثيرا في الرد على ما كثبه الأخ الأستاذ عبد الرحمن العشماوي في ماله المنشور في جريدة 
الجزيرة» بوم الأحد 19/ 6/ 2 43 1ه » والذ ي كان بعنوان ( حسن المالكي وشم معاوية 
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احا رع حن فرحاق دی . 


من حقي الأدبي ومن واجبي الديني أن أدلي برأبي فيما كثبه عني» وما نقله من لقاءات ودعوى 
نصائح ونحو ذلك» مع الاحتفاظ للخ الأستاذ عبد الرحمن العشماوي بكامل التقدير. 

[ تردد للفارق في الظروف والعلم] 

ويدابة أقولء كان هذا التردد مني لسببين: 

الأول: لأن الظرو ف كلها مع أخي عبد الرحمن ولا نكاد يخلص لي منها شيا 

والثاني لأن العلم كله - في هذه المسائل التاريخية- معي ولا نكاد يخلص لأ عبد الرحمن منه 


شيئاء 


فإذا كانت الظرو كلها في مكان» ويضادها العلم في مكان آخر» فقل لي برك كيف بلتقیان ؟ 

ثم تساءلت ماذا مكن أن أقول في جريدة سعودية كالحزيرة ؟ هل أستطيع أن أعرض حجتي وأدلتي 
وبراهيني كاملة مفصلة لعرض حقَائق تاريخية في الصحيفة نفسها التي نشر فيها العشماوي ممّاله؟ 
آم لا أستطيع؟ 

الجواب واضح أن الظروف العامة لا تكاد تسمح بهذاء لأن هناك حساسية لما تصدر في وسائل 
الإعلام الحلية قد لا تحمل ما ّم طرحه في القنوات مراعاة لواقع الناس واستنکارهم لما يجحهلون: 


والناس أعداء ما جهلواء 


[ صعوبات البحث الجاد وممانعاته] 
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احا رع حن فرحاق ددني . 


والأمر الآخر أن هناك ممانعة واسعة على مدار اريخا تأبى البحث الجادء وتشى من ال حقيقية 
وتحاربها جهلاً بها وبفائدتهاء حتى لوثم نل هذه الحقيقة من كلاب الله أو من صحاح المصادر 
الحديثية» وهذه الممانعة قدمة كما قلت وليست وليدة عصرنا هذاء 

ولعلكم تلإحظون أنكم عندما تنديرون القرآن الكريم قد تقفون على آنأت كأنكم تسمعونها لأول 
مرة» لماذا؟ فالجواب هوالجواب» 

أنضا تكون الغرادة في الحديث» فر تقر حدما ف الصحيحين كأنك راه لأول مرة» 

وأما في التارخ فالأمر أعظم» وتكون حمَائقه أكثر غرابة وأند شرودا عن الذاكرة» حتى لا بكاد 
تصدقها أن ضخة أسائدها و ة شواهدهاء ووفرة قراتتها » وقرانية حواضنهاء 

فهذا كله لا نستطیع إنكاره» هو واقع عند المسلمين يحب الوقفة عنده طويا ومعرفة أسباب 
هجران هذه الحقاتق» وي الجانب الاخر قد تشتهر فكرة وتثلبس دالعقول ثم مع قليل من البحث 
قد لا نجد لما أصلاء وهذه الحالة أنضا بعرفها الجميع أضاء وما من باحث في أي فن من الفنون 
إلا ويكتشف شيئًا من هذا السائد الخاطيء» أو ذاك الغررب الصحيح . 

وعند تحليل هذه المفاجات» سواء المفاجأة بالأفكار الصحيحة الغرربة أو الأفكار السائدة الباطلة 
سيؤول إلى معرفة هذا الإنسان» من حيث كونه ظلوما جهولا نسيا عجولا ضعيفا . . ( كل هذه 
حقائق الإنسان وطبيعته بصرح بها القرآن الكريم)ء 


[ ماذا أعطى الإنسان لمقاومة هذه الممانعة؟] 
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احا رع حن فرحاق دی . 


وللتغلب على هذه الغرائز أو المكونات النفسية التى جبلنا الله عليها املاءء وأعطانا ما مكنا 
التخلص منها عبادة هو موضوع قراني کر امه ( الانلد)ء 

هذا الموضوع أعلنه القَرآن وأهمله التارخ بثقافته الموروثة» ولا فقد جعل الله تا ما مستطيع به 
مقاومة هذه الطبائع» من تخفيف هذا الظلم» أو إزالة ذاك الجهل» أو استحضار ما غطاه النسيان» 
أو تدير ما أفسدته العجلةء أو تقوية ما أضعفته أهواء النفس ورغباتهاء 

فالله منحنا مقابل ذلك القلوب والعقول والأبصار ثم بعث رسله وأنزل كثبه لنستعین بهذا كله على 
النقص الإنساني المتمثل في الصفات السابقة» وهنا حمق معنى الاثلاء ( ليبلوكم فيما آ6كم)» ( 
وإيمحص ما في قلوبكم) ( ولعلكم تعقلون) . . .ال 

[ العشماوى وأمثاله راسبون فى الامّلاء قطعا !] 


ومن لا بدرك أن بصره في ايلاء مستمر وكذا سمعه وفؤاده وعقله وأن عليه أن فغلها - بتشديد 
العين- في طرد تلك الطبائع المخلوقة مع الإنسان» إن لم قعل المسلم ذلك؛ فان ستطيع اجتياز 
الائلاء ينجاح كما قال تعالى: ( وجعل لكم السمع والأنصار والأضدة قليلا ما تشكرون) إذ أن 
شكرها هو تفعيلها لا تعطيلهاء والشكر لا بکون «اللسان حتى سبقه التفعيل؛ وإلا فأنت تشكر 
نعمة لا نحس بهاء وهذا من الجهل. 


والرأي السائد داخل وسط الحركيين الإسلاميين. . فهؤلاء أغلى بكثر من المعرفة والمعلومة 
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احا رع حن فرحاق دی . 


والتدير والبحث. .ا لا يستطيع التخلص من عبادة الذات والأصحاب إلا بمجاهدة كييرة قد 
فيها الكثير من معته وجاهه ووجاهته وأمواله ومناصبه. . . وهذا شديد على النفسء ولا 
نال هذه المنزلة إلا ذو حظ عظيم . 

[الفشارن لبس ودف ل هذه طبيية أكثر المسلين:] 

وواقع المسلمين من قديم بعرفه الجميع» فهم من أكثر الأمم تعطيا؟ لهذه النعم» للأسباب السابقّة من 
تكثر وحاه ومنصب وصاحب. . وهذا خلاف مراد الشارع» ولذلك كرر في القران الكريم 0 
لعلكم تعقلون) وما في معناها (أفلا تتفكرون) ( تنظرون» تسمعون» تبصرون. .) أكثر ما كرر 
ذكر الصلاة والصوم والح مجتمعاء وقال ( أحسب الناس أن بتركوا أن ولوا آمنا وهم لا بنستون) 


وقال (أحسبتم أن تدخلوا الجة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ . .) 


جواب العشماوي وأمثاله : نعم ! فالله حرص على معتنا وجاهنا أكثر من حرصه على معة 
الأبياء وجاههم! فاذلك ستجتمع مع الي (ص) في الفردوس الأعلى» رغم أنه أهين وأكرمناء 
واشفر واستغنيناء وشرد ا وحوصر وفالجناء وكذب وصدقتا .ا 

هكذا بظن هذا العشماوي ومن على شاكلله؛ أنهم أكرم على الله من رسله وأوليائه» فهم 
بن ادر آله داو ولا لتحي برلا تيان > ودن أن تقذ را تا ولا ضعا 
ولا عي ولا جليساً! ولذلك لا بأخذون من الدين إلا ما قارب الدنياء فكأنه لمم أن مووا 


وينلوا؟ وعلى الله أن برضى قوم وفعلهم ومعتهم وهديهم وكذهم على اله ورصول ‏ 


للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 12 
www.al-maliky.com‏ 


لاحات رو حكن ترطكق الاي د 


هذا من وحي إبليس لأوليائه منحهم زخرف الأماني والأقوالك غرورا ومكيدة» أثاهم في غبر 
جماحهم وسنن مراحهم» خالين من سلاح الحدادة مضللين بأشباهها من عوائد العقائد وأكاذدب 
يد الحداية منفذا إلى قلوبهم؛ ولا المعرفة إلى مقاعد الفكر من عقوم» (ولقد صَدق عليهم 
اليس ته فاتبعُوه إلا ريا من المؤمنين) . 

[وهذا المقطم اليسير السابيّ كان محذوفا منى لعلمى أن الصحيفة لن تنشرهء وقد أعدته هنا 
للمائدة] 

[ محاردة الحقائن التاريخية عقيدة فاسدة لأكثر المسلمين] 

ومن تلك الحقائق الحاربة التي يحاربها المسلمون بكافة طوائفهم وفرقهم (الحقائن التارذية) وتيجة 
لهذه الحاربة أتى المسلمون نحتّائق متضادة» للقوم كل حقيقة مدعاة بإبطال حمّية صحيحة 
فالحقائق عند فرقة غير الحمّائق عند أخرى» بل داخل كل فرقة اضطراب شديدء ولا تكاد 
طوائفها تتف على ترتيب معين لمات التاررخ, 

والأغرب من ذلك أن الفرقة الواحدة قد تعنقد صحة حدث في زمن ماء ثم تتكره في زمن آخرء 
دون دراسة علمية» وإنا لظروف سياسية أو مذهبية أو بلدانية أو اقتصادمة أو اجتماعية. .الج 
وهذا كله لأن التارخ أهم مثيرات الوعي» وكل سائد فكري بطبيعته أنه لا يحب الوعي» ومن هنا 


ان خارية الوعى حت عناوين عل 
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احا رع حن فرحاق اندي . 


[ خشية الأحزاب والمذاهب على أتباعها من الوعي] 


ومن هذا فكل التيارات والأحزاب الكبرى تخنشى على جماهيرها من الوعي» ولذلك تطحن 
الفردية لحساب الرأي السائدء حتى ولوكان هذا الرأي العام سطحيا ساذجا مبنيا على اللي 


والقليد والعمى . 


إذن فالموضوع كير جدا وهذا ما جعلني آتردد في الطرح النظري للإشكالية دون مجتهاء ومع هذا 
التبسيط قد صعب فهمها ليس لغبش الح واا لتراكم الجهل . 

وهذه السذاجة سنراها في مقال الأخ عبد الرحمن ا ورا نناقش عض أطرافهاء 
والخلاصة أن تلك الرؤية أو الثقافة أو الممانمة - إن أحسنا بها الظن- ترى أن الارخ أمرمطرى 
واتهىء» وأنك آنا أنت محاسب بعملك» وكأن الموضوع خصومة شخصيةء وكأنه لا فائدة من ذكر 
أحداث الارخ وتقييم شخصياته ومدى أثر ذلك على ما وصلنا من تراث أو عقائد وفكر 
وسلوك وكأنه لا فائدة من القصص التى ذكرها الله لنا في كثابه» أو الأحاددث النبوية المتعلقة 


الماضي أو المسسقبل .. 

فالخلاصة أن نظرية الأخ عبد الرحمن مونقة المنظر موبقة المخبرء وفيها من التسطح والسذاجة 
والعجلة ما يبجعل الإجادة عليها في غابة الصعوبة للتحير في انمّاء الإجادات السهلة ! 

وهذه السذاجة من أكر أسباب حاف المسلمين» وربما لو أحسنا قراءة هذه السذاجة وتحايلها 


وكيف وصلت إلى تراث المسلمين ووضعت فبها الأحاددث والاثار» وتم نقلها من موضعها الساذج 
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احا رع حن فرحاق دی . 


إلى رجها الماجى» ربما لأكتشفنا منها أول الخيط ودلتنا على مبدأ التضليل» فهى أكر طرفة 
اختصت بها هذه الأمة. 

[ جرد أسئلة . . سجنبون طرحها] 

وسأختار الإجابة العامة» فالمسلمون عامة - إلا نوادر من المتقفين- لا بسألون أنفسهم مجرد أسئلة 
سيرة: 

هل للسطات المتعاقبة والفرق المتضادة والمذاهب المختلفة عبر التاريخ أثر في تقافتنا أم لا؟ 

هل لما أثر في نظرتنا إلى الدين وفهمنا له؟ إلى الأفكار التي نؤمن بها ؟ .. هل هناك أثر أم لا؟ 
أسمئلة رة بريء يحتابج إلى إجابات واضحة 

فإن قلنا: لا - وإن نستطيع- فقّد أشهدنا العام على جهلنا وتعصبنا وطرافة أفكارناء 

وإن قلنا: نعم فلم ب إذن إلا الحدوء في البحث الجادء الذي يحبي الشهادة للهء التى أماتتها 
الأمور الساىقةء إذ أصبحت الشهادة للسائد هى المقدمة» والشهادة لله هى المؤجلة أو المنسية: 
فإن تم ذلك فيمكن تلمس الحقائق التاريخية الكبرى وما شبهها وما يضادهاء ونستطیع أن ارات 
أفكارنا وتصوراتناء فنفصل القطعي عن الراجح عن المظنون عن المرجوح عن الباطل . 

مع العلم اننا قد نجد حقّائق مرة» وليكى ! فاح ثقيلء ولا نصلح حاوه إلا مره ( كما قال حذيفة 
بن اليمان)» وهكذا الأمم تبني قلوبها مع عمولماء فالقلب الضعيف لا بني حضارة» لأن مفتاح كل 
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ليحت رج حن فرحل اتی . 


حضارة هو العقلء ومفتاح العقل ( فيما يخص الإنسانيات) هو الاريخ» والارخ جاع العلوم 
الإنسانية من حددث وفقه وعقائد وأحداث وسير وشخصيات: وهذه العلوم ليست 
معصومة. .فالقرآن الكريم فقط هو الحفوظ أما البقية فلا تأمن أن تكون مسعبدين ببعض الارخ 
على أنه شرع كما بعل عض الناس» أو نرك بعض الشرع على أنه تار خ كما نعل العشماوي» 

[ التارخ الوادي الطويل بحري فيه نهر الثقافة] 

فالتارخ كالوادي الطويل الذي بحري فيه فر انت .ولك انر كيين ناه عذا فا بل قد ا 
الث والنفادات أيضاء ألا يح لمن يسك في آخر الوادي» أن سال إن رأى الماء متلثاء ورأى 
الأمراض منّشرة في أبنائه ومواشيه» ألا يح له استبطان هذا الوادي وارتياده من أوله إلى آخره 
احا عن أسباب مرض أبنائه وتبادهم, وهزالة مواشيه ونضوها ؟ فلرما يكنشف في بطن الوادي 
أو على أطرافه تفالات مسمومة جلبها النهر من أعلى الوادي أو وسطه ليلقيها في أفواه الأبناء 
وبطون الأمام» فيعمل على أزالتها جانبا ليستمر التهر معد ذلك في تدفقه عذيا فراتاء يجيي الموات 
وقي على الحياة؟ . 

كل أمم الأرض تضع التاريخ في أوإويات علومهاء مع اختلاها في كثير من أحدائه وشخصیاتهء إلا 
أنه لا ظهر منهم أحد يحذر من بحث فكرة معينة أو تقييم شخصية مؤثرة» أو محيص فكرة 
سائدة » أو استنباط ما برفد الحاضر وعهد للمستقبل» وليس هناك أمة تكلفي بالسائد إلا الأمم 


العربية والإسلامية لتخلنها علميا وخضوعها للسذاجة وتوظيفها الارخ في تكرس التخلف لع 
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احا رع حن فرحاق اندي . 


الاعتذار لأستاذنا إبراهيم البليهي الذي يرى أن المرب لا ستحقون لفظة التخلف أصلاء لأن المتخلف يجري مع السابق لكه 


تخف) ! والخائف من الحقيقّة لا بني حضارة ولا ستطيع المساهمة فيها . 

1هة) ار هو الذى مارب اعارا 

وكل علماء المسلمين الذين تقتخر بهم اليوم ونزعم بأنهم سبقوا الغرب إلى العلوم كانوا خارج السياق 
الثقافي» أو خارج ( انس الثقاني) حسب تعبير الدكثور عبد الله الغذامي» 

وهؤلاء العلماء هم في ثمَافمنا العامة ( ثقافة العشماوي) بين مبتّدع وزنديقٌ وملحد» 

راجعوا إن شنم حكم تفافتنا السائدة على هؤلاء . .ابن سينا وابن رشد والقارابي وابن النفيس 
وابن الهيثم وجار بن حيان. .ا فمن الذي حاص رهموحاصر ثافهم حى هاجرت مطاردة 


تتفجر في أوروبا بردا وسلاما؟ ثم تعاود الأوبة غزوا واستغلالا؟ هذا سؤال لا يستطيع الأخ 
العشماوي طرحه فضلاً عن مناقشنّه مناقشة علمية مبرهنة. 


اسا 
فيتعلق بي وبالأخ الأستاذ الشاعر عبد الرحمن العشماوي» فنحن متضادان جداء إذ أن لكل منا 
اهتمامه» هوفي الشعر والأدب» وأنا في التارخ والعلوم الدينية وخاصة علم الحديث» 


لاکد أملك من اهتمامه شيئاء فلست شاعراء ولا أصلح في نقد الشعر وثقييمه» وهو كزلك لا 


نكاد بعلم من اهتمامي شيا سواء في الحديث أو اللارخ أو المصطلح» وإذا احج أن هناك 
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احا رج حن فرحاق انالاتى . 


مؤرخين يخالفونني في بعض الرؤى» فهذا طبيعيء فهناك أىضا شعراء أعظم منه يخالفونه في الادب 


ومدارسه وفنونه» فنترك الاحتجاج بالآخر, وليم لكلا : ( ها أنذا) . 
[ تزاف العشماوي وأسبابه] 


ثم أقول: ما زلت أستغرب كتابة الأخ المشماوي هذا المقال حرضا وبهاجماء خابط فيه خبط 
عقواءة مسا على اناب ها الان مالا من غوب هراه لب برع ومر فرعن 
أو مقنب بقوده» أو فرصة بنتهزهاء وذلك بعد أن أضرعتني له الحمى» وررض علي الزمان» 
وأعلقتني الأضداد أوهاق ا منية» كيف نعل هذا ؟ أم يكن يستطيع أن يحاور بعلم أو بسكت عن 


حلم؟ فماذا أدفى من مروءة الشعر ودروس الفضيلة؟ 

وإذا عذرته أنه لم دير القرآن وم برأ الثارخ فكيف تغيب عنه حكمة المي وحماسة أبي مام 
ومروءة عنترة وتتهدات الحمداني؟ . 

ثم أقول لو ضربنا دون هذا العب صفحاء وطوينا عنه كشحاء فماذا عند الأخ العشماوي من 
العلم بالتاررخ الإسلامي وحقاتقه؟ ورواداته وقراثنه ؟ وعبره ودروسه؟ هل ستطيع مثلا حرج 
روابة؟ أو دراسة إسناد؟ أو ترجمة راو؟ أو تقد نظربة؟ أو الإمام بأطراف حدث تاريخي ولو 
من طرف خفي؟ كلاه كلا . . هو دون ذلك بكثير فهو لا يستطيع حَحَميَ حدث صغير في 
السيرة النبوية فكيف بغيرها ؟ هل ستطيع الإلمام بإرهاصات النبوةء أو بدء الوحي؛ أو هجرة 
الحبشة» أو حصار الشعب» أو العرض على القبائل» أو إحدى الغزوات المشهورة . . 
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ام ت رع حن خرحن اندي . 


وأظن الأخ العشماوي عرف أنه ليس في هذه الأمور في قبيل ولا ديير» ولا أظنه كلب مقاله 
نصيحة لله ولا رغبة في تصحيح» إا هوكيد شاعر, ستعدي على أخيه الصعب والذلولء 
ويحرض عليه - واا أو واب أنه يشم الصحاية وأن عنده نظرة سوداوية عنهم» وأنه 
واب .ا هكزا صرب في ( الشخصي) دلا حساب» ويخبطها عشواءء 0 المعلومات بين 
سنابك الاتهامات» م يذكر مصدراء وم بفند فكرة» وم يحرر معنى الصحبةء ومّى تكون الصحبة 
كصحبة أبي مرثد الغنوي» ومتى تكون كصحبة عبد الله بن أبي؟ ونا هكذا كيل من غير 
وزن» ويرمي في غير سدد» فآخر همه معرفة تقود إلى إصلاح أو حقيقة باعثة على تدبر» كلا 
كذ حون راو اخ E‏ 
لجة الاس إلى غاية يجهلهاء ومحلة لم بعد لما عدتهاء وم يحد إلى الآن منفذ المعرفة ولا بعمل لمال 
العاقبة» كسائر السطحيين» فإن رضي عنه الناس ظن أن الله راض عنه» وأن الله ملزم برضا 
العامة» وينسى قوله تعالی ( أحسب الناس أن بترکوا أن ولوا امنا وهم لا بشتنون) ؟ وهل يكون 
التمحيص إلا عد وضع ما تحب في كفةء ورضا الله في أخرى» ثم أنت والشهادة لله؟ 

هذه معاني كبيرة من الامّلاء والشهادة لله لا عرف عنها أخونا شيا ولا يحتسبها في ورد ولا 
صدر» وهي علة المخلوق وغابة الخال . 

وا افق عليه كما مشفق علي» وآمره قوی الله کا أمرني» و أنا مع ذنوبي أرجو لنفسي أنه لا 


بدفعني للتتقيب والتفتيش وخالفة الخاص والعام إلا حذرا من أن أطوي شهادة أو أكم معرفة» 
سواء أصبت في تلك الشهادة والمعرفة أو أخطأتء قبلها الناس أو رفضوهاء فلا مكلف الله نفسا 


للإطلاع على ابحاث وكتب ومقالات الشيخ حسن المالكي 19 
www.al-maliky.com‏ 


احا رع حن فرحاق انطالاتى . 


إلا وسعهاء وأكاد أجزم أن الناس سيرفضونها اليوم أحادا ثم ببلعونها غدا جملة» والحررص على 
الخبر هو من يفرش للمستقبل وطاء المعرفة» وضده من بدثر الماضي بغطاء الجهل» ولكن ماذا 
تفعل بأعداء العقول؟ 


[ لقائي «العشماوي وتحريفه لموضوع اللقاء] 

وقد نمل عنى أخى عبد الرحمن في لقاءات خاصة بينى وبينه ما ليس صحيحاء 

إذ حرّف سبب اللقاء وأهدافه وما جرى فيهء ليخرج من ذلك اللقاء ناصحا شفيقاء وأخرج أنا 
غرا جهولاء 

فالأمر ليس كما قال الأخ عبد الرحمن» فلم أذهب إليه ( عام 1413ه) لأستشيره في ما أنشر 
وما لا أنشر من مقّالات تاريخية كما زعم؟ أو لأستآمره فيما أيحثه وما به ! كلا ولا يجوز له 
أن معد نفسه في هذا المنصبء فليس أهل للاستشارة في موضوع خارج اهتمامه ويجثه وإنا 
نعم لوكتبت قصيدة من البحر الوافر فلرما أحتاجه في مراقبة ما في القصيدة من زحاف وإقواء أو 
سناد وأنطاءء أما أن أستشيره ق دراسة إسناد» أو تقييم مصدر» أو ترجيح روادة» فهيهات 
هيهات» لد حن قدح ليس منهاء فلا تتشبع - اخي - بما م تعطء ولتريع عن ظلعك» ولتتاخر 
حيث أخترك همتك» واحمد الله على حواجز عافينّه. 


غيره- وكان له موضوع آخرء وسبب باعث غير ما ذكرء نعم رما تناولنا التاردخ من زاوبة معينة» 
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احا رع حن فرحاق انالاتى . 


وكنت أريد أن أفاتحه من هذا الباب- في قصيدة ساذجة تحدث فيها عن الفتنة» وحاوات أن 
أناقشه عرضا في عض أحداث تلك القصيدة فتهرب وتلكأ وزعم أنه في طور مراجعتهاء مع أن 
هذا كما قلت- کان عرضیا وم یکن موضوع لقائماء ولا مستطيع أن نفصح عن موضوع اللقاء 
ا و ی امون رلا اوها 
محرفة ما أَنطمّنا العجماء ذات البيان ! 


أما ما زعمه في عنوان مقاله من ( شتم معاوية)ء فهذا عنوان ساذج سخيف تحريضي» فلم 
يحدث شم في ذلك البرناميج لا لمعاوية ولا لغيرهء مع أن لعن الظالمين عله أكثر المسلمين . 


ولكن الآ المشماوي يحرض فقط وبدّناول من خطاب العامة ما علو به بيتهم» وسربه في جموعهم؛ 
والأخ العشماوي مذ عرفته لا طور في خطاب ولا ثقافة» إذ أن رأس ماله أن منحه الله صوت 
منذر وإلقاء خطيب» جرد مواعظ وأناشيد أطفال يحيلها نظما على أوزان الخليل؛ فلا جزالة 


لفظة ولا علو فكرة ولا دعة مريحة ولا وثبة ناجزة» وعنوان مفاله دل على ما قلت فانظروه. . 


لوده سان الأنفاظ الق کلم بها] 


وكم أمَنى منه وهو (الشاعر صاحب اللغة) أن يحدد تعرف ( الشتم) أو يحدد منهومه له» وعلى 
أي تعرف يرتضيه أو حدّ يضعهء فإن فمل فقد حفر حفرته» وأكنشف غرته» وسيعود تعريفه 
وبال عليه سواء أعد التقد شتما أو علماء فني الحالين عندي الخبرء وسيتتض عليه قله 
ویک اله الذي أراد تند سول رقئة أخيد! هذا إن أراد جار على حن ال إن 


احّملت الصحيفة إدارة هذا الحوار والإنصاف فيه 
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احا رحج حن فرحاق ددني . 


ولا بکون قد كنب عنى ممالا وأكون قد رددت عليه مثله» وكفى الله المؤمتين الال وال جدال. 
[ دعوة لحوار مباشر ] 


وإن أراد لماءً وديا خارج الحوارات العلنية فبابي مفو وإن تفر مسسكيرا فليفتح لي بابه» لأطلعه 
دكل حبة على ما خفي علیه» سواء من حيث غابات التارخ وأهدافه» أو من حديث مسيرته 


ا 


[ موضوعنا سيحسمه القرآن الكريم] 

وإن خشي أنه لا ستطيع دارسة الروادات ولا حسن تقييم المصادر والأسانيدء وأنني ريما قد 
أضله عن سواء السبيل» فسأكلفي ا دونه القرآن الكريم من تاريخ» والقرآن الكريم لا يحتاج 
لدراسة إسناد» ولا تقييم» وإنا يحابج منا إلى تدير ومان فقطء وأن الله بريد ما مول حمّاء وأن 
كاب الله فيه المدى والنور» وإن استعجل أخونا - والعجلة داء- وزعم أنه ليس في القَرآنْ ثارخ 
ولا فيه موضوع اختلافتا» فأنصحه ألا مسسعجل عرض هذا الجهل» ولينأنى حنى سمع» فان سمع 
ما شكره رده وإن وحد ما بره استفاد» 

وأنا أضمن له أن موضوعنا هذا الذي نحن محتلفان فيه سيحسمه القرآن الكريم» إن خلصت 
الشهادة ل وطردنا الشهادة لغيره» بن متب او ملاهب: أو صدين أو مربد» فالشهادة لله أولى 


من الشهادة لحم» وواجبه علينا أولى من الواجب لهم . 
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احا رحج حن فرحاق ددني . 


إذن فليختر الأخ عبد الرحمن طريقة ساسةء لايحد لنفسه فيها حرجاء نستطيع بها أن تكشف 
ا وهو جهل أنفسناء وأعده أن يكون اللقاء هادتا أخوياً علمياء وأن القسوة التي براها هنا لإا 
هيء شؤيوب من قنيف مقاله» ومن حقي أن أدفع عن نفسي ما حرفه وشخصنه وابدأه 
والباديء أولى بالظلم وأعد عن المذرء 

فلا حجة له الآن أنه لا مستطيع لقائي لأنه لا عرف مصادر التارخ ولا تقييم الروادات ولا معرفة 
المصطلح وعلم الرجال» فسألقاه على الكتاب الذي نزل تيان لكل شيء)ء وما ذكره عن الماضي 
وما فيه من قرائن» وعن السيرة وما فيها من حقائق» وعن المستقبل القررب والبعيد» هذا كله في 


الكتاب» وهو مثل المخطوط العريضة لكل ما نخحتاج إليه من عقائد وأخلاق واعتبار. 
[شبهة ساذجة] 


وبقيت شبهة شائعة لا بد لها من إجابة مختصرة» وهي ما زعمه الأ عبد الرحمن من أنك لو 
ليت شخصا وهو دشم رجلا لأنه كان عدوا لجده فهل تتهمه إلا بالجنون؟ أو معن ىكلامه. . 


وهذا بدل على أن الأ المشماوي في واد ونحن في واد آخرء مع إصراره على مفهوم عامي ساذج 
الشّم» فهو ابن العامة وتلميذها وأستاذهاء بأخذ منها السذاجة شاحبة اللون ويردها بضة 


الملمس» مخضها خض السفاء, ویرددها صباح مساء 5 
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احا رع حن فرحاق دی . 


والتارخ ودراسته وغاباته شيء آخر با أخي عبد الرحمن» فتعلم أولا ثم تكلم» ولا تغرك 
الجهالات والتسذجح على من لا درك أهمية الارخ في إثارة دفائن العقول والتنكب عن خاي 


السبيل. 


ولو يعرف الأ عبد الرحمن أثر التارخ وشخصياته على أفكارنا وساوكنا سلبا وإيجاباء لطاب 
مني إرجاع ما لا برتضيه من أخلاق الناس وأفكارهم اليوم» إلى مبادنها في الاخ وكيف اقلت 
من البلاط إلى المنبر ثم التراث ثم استحكامها في العقول والسلوكيات» ثم كانت النتيجة النهائية أن 
أصابت الأمة بالشال الفكري والتخلف الحضاريء 

فالمسألة ليست شخصية: وليست كما صور من إذا كان السلطان الفلاني قد ظلمني حمًا أو 
نهبني مالاء فالتاريخ فيه الأخيار والأشرار, لا تستطيع فهمه إلا بهم» بل الاخ كله مشرء ومک 
لساذج ان سال من ذم فرعون بالاسئلة نفسها التي طرحها الاخ عبد الرحمن 

وهي ( هل قتل فرعون أباك أو ضربك أو أغتصب حقا لك. .ال)» أو حتى الشيطان أو هولاكو 
أو بامك الخرمى. .ا هذا منطقٌ ساذج لا برد عليه ولا سف عنده إلا الحمفى . 8 

وإنا الباحث من مّول: أخطأت في هذا الحددث» وحرفت تلك الروادة» وصححت هذه الحادثة 
وهي ضعيفة» أو ضعفت تلك الصحيحةء وهكذا من هنا ببدأ الحوار» وتكون النصيحة خائمة 
الححة. 
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لاحات رو حكن ترطكق الال د 


أرجو ألا بأتينى الأخ عبد الرحمن بعلي على فكرة عامة هنا حاولا التفنيد والتشكيك. . رحمة 
به وبالصحيفة وبي أنضا ! فهذه حجت إلى غيره قصدهاء وم طلق له منها إلا در معلوم» ولو 
أخذت موضوع مقاله ( وهو معاوية) فهل يحمل الوضع العام سرد الأحاديث الصحيحة فيه؟ بل 
أحاددث الصحيحين فقط في معاوبة! هل مُحسّملها العامة؟ هل ترى أن الوضع العلمي والظروف 
العلمية سحملا ؟ حدثوا الئاس بما بعرفون» ولا تحماوهم ما لا نطيقون» وخذ آخر الإجابة تغنيك 
عن اولها . 

حسن بن فرحان المالكي 

الرياض 


7 6/ 1432م 


ردى على عنوان الاخ العشماوي 

( وهذه من الزنادات وم أك قد كلبنه في الرد المرسل لصحيفة الجزيرة لأن الواقع الفكري لا يجتمله 
مع سهولة ما فيه من أفكار) . 

الرد التفصيلى على عنوان المقال: 


وما ان : جرددة الجزبرة تنشر ردي على الاخ المشماوي» _- وائرك للمراء تقييم عملها-فيلزمني 
هنا شيء من التفصيل في عنوان ممّاله فقطء لأن ثقافة العشماوي هي ثقّافة عامة للأسف» ويلهج 
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احا رع حن فرحاق دی . 


بها الصغير والكبيرء فلادد من استعراض أهم الأفكار في العنوان فقطء فإن رد وجب علي تكملة 
تشر ماله کله . 


عنوان مقال العشماوي: 

العنوان هو ( حسن المالكي وشم معاوبة رضي الله عنه) . 

وهذا العنوان عليه ثلاث ملحوظات رئيسة: 

الأولى: تحرير لفظة ( شتم) وبيان أن التقّد ليس بسب ولا شتم» وهو عمل المؤرخ. 
والثانية: لو حصل السب والشتم . . . فهل يجوز شم مثل معاوية أم لا؟ 


الثالثة: في قوله ( رضى الله عنه) مع بيان حرمة الترضي عن الفاسقين والظالمين والبغاة والدعاة 
إلى التار مثل معاوبة في نظري؟ وأرى الترضي عن الظالمين أسوأ من لعنهم» لأن أصل لعن الظالمين 
موجود في القرآن» ثم هذه الترضية عن الظالمين بين أن تكون إخبارا كاذءا عن الله أو دعاء لمن لا 


هالص 


سحن : 
أما تفصيل الملإحوظة الأولى : 


فقد شرحنا شيئًا منها في الجزء السابق» وببقى عذر احتّمالي» وهو لعل الأخ العشماوي اغتر ما 
قله في برنامج حقائق التاريخ عن غيري من شيوخ أهل السنة الكبار الذين كانوا «لعنون معاوية 


وسّررون موته على غير دين الإسلام ومنعون من صحة إسلامه» وكنت قد نقلت عن أهل بدر 
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لاحات رو ج ترط الاي دس 


والرضوان ورأسهم علي وعمار وأبي ذر وعبادة بن الصامت وأمثالهم» ثم عن التاعین كالحسن 
البصري وعلئمة بن قبس ومسروق بن الأجدع وأمثالهم» إلى أن وصلت إلى عض شيوخ البحاري 
كعبيد الله بن موسى وابن الجعد وقبل ذلك عبد الرزاق الصنعاني ويحيى بن عبد الحميد الحماني 
وأمثالهم» ثم إلى علماء متأخرين كالأمير الصنعاني صاحب سبل السلام و الشوكاني وأبي بكر بن 
شهاب وغيرهم ممن نفلت أقوالحم في لعنهم معاوية وتفسيقه وذمه» وأنا لا أفعل الشم ولا اللعن 
رغم إماني أنه لا إثم في لعن الظالم وتفسقه وشتمهء إلا أن طبيعتي هكذاء أني لا أشتم حت 
فرعون أصبت في هذا الساوك أو أخطأت» ولا بهم هنا إلا البيان أَنني إا كنت أل عن غيري 
لين لعامة أهل السنة بأنهم مختطفون من تيار من الغلاة استحوذوا على مسمى ( السلفية) ثم 
على مسمى ( أهل السنة) ثم على اسم ( الإسلام)» والله مستر من قادم الأنام ألا سستولي على 
مسمى ( الإنسان) ثم (الملاتكة) ثم يزعمون أنهم ( ربنا الأعلى)» والجاهل بنفسه يجهل غيره 
قطعاء ثم هذا الجهل «الذات وبالآخر من NE‏ وا وتخلنا كما نمو المعرفة عرلا 


ص 


2527 
وهنا تأي عموبة الله لشر الدواب الذي لا بعملون» بأن يجعل في إعراضهم عن المعرفة عمّوبة لهم 
في الصد عن الحداية والدفع لمزيد من الجهل والظلم» ليستحقوا العذاب الأكبر بعد العذاب الأدنى . 


والخلاصة هنا أننى في تلك النقول عن الصحاءة والتابعين ومن عدهم إا أردث من هذه النفول 


تعريف التيار السلفي - وهم صمور أهل السنة - بان سلفهم لفون في معاوية على الاقلء 
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لاحات رو ج ترط الاي دس 


بمعاوية» أو مشكوك في إسلامه على الأقلء 


وعلى هذا ليس كل من لعن معاوية أو ضاله أو فسقه أو حتى كفره خارجا من السلفية ذكيف 


السنة؟ 

بل قد يكون هذا من لب السنة ومصاصها وعليه إجماع السلفية الأولى 

( وخاصة آخر مآكان عليه أهل بدر والرضوان في عهد الإمام علي)» 

وهذا قله منصلا في حلقات البرنامج ( أعني برنامج حمّائق الارخ في قناة الكوثر الفضائية) . 


وإذا كان هؤلاء المعاوين صادقين فليتجرؤوا وببدعوا أكثر أهل بدر والرضوان» وأكثر من خمسين 
غالا من كبا غلناء. أعل النبدة هم عا ذم معاوة وتقسيته ولعنه وه غك تكثيره أا | 
ولا ررب أن كلامي هذا عندهم كلام غرب خطير ناسف لكثر من عقائدهم» فهل يحتمل المقام 
التقصيل؟ وهل سيسلمون بأي تقل أنقله من مصادر السنة؟ وإن صح الإسناد فهل يسلمون 
تصحنه ؟ وإذا صح هل سيسامون لمعاني المتّون ؟ 

.. كلا وجرت مع هؤلاء ثبت أنهم لا عبدون إلا أهواءهم» وليس عندهم استعداد للمعرفة 
ولا الخضوع للدليل والبرهان» فهم عبدون أنفسهم و#معتهم وجاههم فقط . 
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إذن للاختصار سأذكر عض ما قاله علماء سن كبار في كنبهم» إذ لا وجود لدراسة إسنادء ولا 


د أن تكون عباراتهم واضحةكى لا نازعنا هؤلاء فى المعنى . 
: نهم پا 


ولك هذه نضا قز تطول» فهم لا بعرفون أن جمهرة من أهل السنة المصنفين يذمون معاوية 0 
شريو في لا قرؤي إلا ية من علياء:الذاى واب ورا رون ثلاثة أو أريفة على 
هوامشهم» 

وذلك سأختار ذكر وذح واحد من طعن في معاوية ومد وف رنه وه اغا عا غا 
سانيا فقيها محدثا أصوليا وشاعرا أنضا لأن صاحبنا شاعر - أو هكذا يزعم - فاعله بنهم 
الشعرء أما الأسانيد والتحقيق فليس من أهل هذا الشأن في ورد ولا صدرء ولذلك اخترت له 
العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السام الذي تخرج على كنابه أكثر 
الشيوخ ببلدنا قبل أن بطبعوا المّنع والكافي والشرح الكبير . 


وا أفمل هذا حتى لا يكون كلامي إنشائياء ولأن ثناء الوهابية - فضلا عن غيرهم- على 
الأمبر الصمعاني في سلفيته وسنيته وفقهه وعلمه قد بلغ الأقطار ودونوا ذلك في أمهات كب 
التراجم والعقائد» بسبب تلك القصيدة المشهورة التي نصر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي 
أوصلها الوهابية إلى كل “مع وبصرء رغم أنه تراجع عنها عندما علم حقيقة الدعوة (وأثبت 
القصيدتين - الثناء والرجوع - الشيخ حمد الجاسر والبسام في علماء نجد) . 


فالرجل- الأمير الصنعاني- وإن رجع عن مدح الوهابية عندما علم بجقيقتهم إلا أنه كان سلفيا 
صافيا بلا استحلال للدماء ولا تكفير للمسلمين ولا توظيف للدين فى خدمة السياسة ولا 
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العكس» وله كنب في ححريم تعظيم القبور والمشاهدء فالرجل سلفي قبل الوهابية وبعدهاء إلا أنه 
لم يكن ناصبياء وهذا ما أكنشفته الوهابية أخيرا وبدأت تدندن يخفوت صوت» وهذا موضوع 
آخرء ولوكان ناصبيا أو تكفيريا لآككمل عندهم وطرزوا امه على المدارس والشوارع . 

إذن فماذا شّول هذا العلامة عندما عاداه بعض الناس وأشاعوا عنه أنه نى على معاوبة» لقد رد 


عليهم دهوله: 


كذيتم إنه والله عندي . . . لفسیق وشيطان مريد ! 
وملعون ا كسبت داه . . كذلك نجله الطاغي يزيد ! 
( والأبيات في ديوانه = ديوان الصنعاني سمطبوع) . 


والأبيات واضحة في اللعن والشتم والتفسيق لمعاوية بل تمل اللكفير أنضاء فالشياطين كفرة 
إجماع» وهذا النهيج السني لوكان غالبا من قديم ما اتشر التشيع في أوساط السنة, كن الحمقى 
بدافعون راتان ا0ا مها فيفسد الظالمون على الصالحين» ولأنهم إذا دافعوا عن 
الظالمين وشرعنوا محبتهم اسدل به الخصوم في لفظهم جملةء لأن الدفاع عن الظلم وأهله أبلغ حماقة 
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۶ 5 02 
وأكثر تنفيرا للتفس السوية من تكفير أو ذم بعض الصالمين الذي بفعله غلاة الشيعةء لآن ملح 


إبلييس وشرعنة ضاالاته أسوا أثرا من الشك في نبوة عض الأنبياء . 

وقال العلامة الأمبر في دبوانه أأضا : 

وهل لابن هند غير كل قبيحة. . . . ومن ذا الذي فيه مشك ومتري؟ 
يس الذي أجرى الدماء مراقة. . . . نصفين من أصحاب خير مطهر؟ 
وقاد طغام الشام من كل وجهة E oe‏ ل 
وزغا جات من اوی م جد تر کا 
وسب أمير المؤمنين مجاهرا ..... وآلزم أن لی عل یکل منبر؟ 

فقد عاد لعن اللاعنين جميعه. . . عليه كذا من سنّ سنة منكر ! 

وكم من جنادات جناها جاربا .. وأبرزها E‏ 

ول اشا رد على بد انقلياد مار 

ادا کی ان هیر عمد ؟ ..... ومن قال هذا فهو لا شك مفتري ! 
ومن قال هذا e‏ ......... جسورٌ على قول الجهالة مجتري ! 


وما هو إلا ماكر متحيل ...... على الملك حتى اله تجبر! 
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ولولاه ما أضحى نزبد مؤمرا . . . دار عليه في الضحى كل مسكر ! 

في أشعار كثيرة أذا أراد شاعرنا أن مرأها ذليفعل؛ ولا مول أن هؤلاء الحمقى أعلم من العلامة 
الصنعاني وأمكن, لأن الأخ العشماوي يحتج قلي الحمقى والمساكين من غلاة هذا التيار وزعم 
أنهم قد ردوا علي وکفوه فها أنذا آټبه مشيخ مشايخهم؛ وإن أتى ا هو أكبر منه تنه بالأكبر» 
وهكذا حنى نصل إلى رسول الله انعرف هل هو مع معاوية أم ضده؟ ! وفي أصح الصحاح ثم 
تى لما وضعه النواصب في فضائل الرجلء ونرى قيمنها الإسنادية والمتية والتاريخية. 

نعود إلى الأمبر الصنعاني» فقد تفاسف عض غلاة السلفية المعاصرين وزعموا أن ديوان الأميركان 
فالابن غير رافضي وهو على منهج بيه ومذهبه, كلاهما من أهل الحددث لكتهما دذمان الظالمين ( 
راجع ترجمتهما عند الشوكاني في البدر الطالع وهو سلفي مشهور وعلى عداوة كبيرة مع الزيدية 
ومن المتين على الوهابية بل كان من عيونهم داخل قصر إمام صنعاء !)؛ 

والثانية أن الديوان وجد خط الأمبر نفسه (كما أت الشيخ حمد الجاسر والبسام) . . 

ومن داب التتزل مع الخصم نَفترض أن ديوان الصنعاني كله موضوع عليه ! 


أليس ذم معاوبة في كلب الصنعاني الأخرى؟ 
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الجواب : بلى» وهذا علمه طلبة العلم إلا هؤلاء الكائّين من حماة معاوبة» فهم بين كاتم لهذا 


وجاهل» وعلى سبيل المثال: انظروا ماذا قول في كثبه الأخرى» وهل تلفق مع هذه الأميات أم لا؟ 


1 مول الأمير الصنعانى في الروضة الندية ( ص 6 1): 
أهل السنة (أي) أنه مجنهد عنطئ وأنه غير اث م كما قال العامري أنضا . 5 
2- ويقول أيضا ( في الروضة ص16 أنضا): 


اجتهاد وهذا النص ننادي بأنه الفئّة الباغية والنص القَرآن بنادي بالأمر بال التي تبغي 
حتى تفيء إلى أمر الله ولا الرجل متحيل على الملك ملق شبهة الطلب يدم عشان يضل 
أهل الشام بهاء وأي اجتهاد مع النص بأنه باخ وأي اجنهاد مع إخبار الرسول (ص) لعلي 
أنه يقال القاسطين وسمعت صحة الحديث - ننّصد حديث القاسطين- عند إمام 
المأخرين من أهل السنة الحافظ ابن حجر فإنه قال: وثبت عند النسائي ونقله وفسره وم 
شدح فيه» وقد ثبت من طرق عدة) . 


تدوقال ا ف الوشةض 107 ؛ 


(وأحسن من قال مشيرا إلى الرد على من زعم اجتهاد معاوبة ( وهذا رأي النواصب 


قاطبة وشاركهم عض أهل السنة المخفلين) : 
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قال النواصب قد أخطأ معاوية. . . . في الاجتهاد وأخطأ فيه صاحبه ! 
والعفوفي ذاك مرجو لصاحبه. . . . وف أعلى جتان الخلد مركبه 


قلنا كذسّم فلم قال النبي لنا . . . في النار قاتل عمار وسالبه؟ 


4- وبواصل قاتلا ( الروضة ص 07 1): 

الآخرين مجتهد في قتله لعلى عليه السلام» كما حكاه عنه الحافظ ابن حجر في تلخيصه 
وإذا كان کل من أرتكب هواه ولف باطلاً بروج به بلواه اجتهادا م بین في الدنيا مبطل إذ لا 
أتي أحد منكرا إلا وقد أهب له عذراء وهؤلاء عبدة الأوثان قالوا: (ما نعبدهم إلا 
رونا إلى الله) وكم من تيم حجته داحضة عند ربه وعليه غضب) أه. 

5- ولا ذكر حددث الموالاة وشرحه فى الروضة أنضا قال: 

(وفیه أوفى عبرة لمعتبر قي عطب معاوية ويزيد وأتباعهم وأشياعهم من سائر النواصب. .) 


= الروضة الددية ص 150 . 


6-وقال في كثابه المشهور (ثرات النظر في علم الأثر) ص 13: 
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(أما اعتذار | ن حجر عز مروان أنه قل طلحة متأولا فعذر لا 1 معه لعاص معصية 
بن حجر عن بی 00 
دكي له التاويل» وه وكاويل من اول لمعاوبة فى فواقره أنه مجه أخطأ في اجتهاده مع أنه قد 1 


العلامة العامري بالإجماع على أنه باغ والباغي غير مجتهد في بغيه وللا ما سمي باغيا) . 


قلت: 


والنتيجة أن الأمبر الصنعاني - وهو سلفي عصره - برى أن معاوية ويزيد من النواصب العاطبين 


(الحالكين) ومن الطغاة والبغاة والملاعين» وكان الأمير من بلعن معاوية ودين بذلك. 


وما دل على صحة كلام الصنعاني الأخير قوله تعالى: (.. وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي)» فهذه الأمور الثلاثة ليس فيها أجرء لا مرتكب الفحشاء ولا المنكر ولا البغي» ولا يجوز 
أن ندعي لمرتكبها الاجتهاد حتى لو أدعى الباغي ذلك» ولا أصبح كل مركب كييرة بجهدا 
اسا غل كل تیدا أو متكر أو بغي ارتكبه وهذا قد رددناه حتى مللناء وم نستطع هداية 
هؤلاء المجهابذة» لأن الناس مبئلون في عقولمم» وتمحصون في نياتهم» ومفتونون في أسماعهم 
وأنصارهم؛ ومن عدل الله أن يكون ابتلاؤه على العلماء والدعاة أبلغ من ابلاء العوام» وا أن 
لأكثرية لا مكل أن تهتدي بنص القرآن الكريم ( أكثرهم لا يعتلون) ( أكثرهم للح 
كارهون) . .اله > وما مهدي الأفراد والأقلية من كل مجتمع ( وقليل من عبادي الشكور) الذي 
مشكر نعم ربه بتقعيلها لا عطيلهاء لذلك كله فالله یبر عن علم ولیس عن جبر» 
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والأخ العشماوي ليس مؤهلا للهدايةء لأنه مكبر عن قبول المجةء وكلما زاد الجهل زاد الكبر 
والتعزز بالفوغاء والدهماء» وأبى الله أن بهدي ممكيراء فالكبر أكبر موا المدايةء وهي خصلة 
إبليس الأولى ببئها في أتباعه» واتباعه من الملتحين أكثر من أتباعه من ظاهره الفسى على مقّايس 
القوم؛ ولا ريب أن إبداع یلیس لا يكون في إتيانه بعجرم أو قاطع طريق» فهذا لا اقتداء بهء ونا 
إبداعه الأكبر عندما تأي فقیه مُكير, أو عابد ظالء أو محدث يكذب على الله ورسوله» فهذا 


غابة الإبداع والتمكى: ولإبليس خبرة طويلة عمرها عمر البشرية ! 


ومن إبداع إبليس اشا أي شوب هذا المعطى ( العلمائي) ساف خيطة من جال ر أو 
طبيب منَفقّه أو قائد جسورء ولذلك لو أتيت المكبر بكل آمة لصرفه كبره عن قبوطما وآثر العلوفي 
لأرض» ل الزن ادن في أبس اله ب سان أ إن في صدُورهمْ إل كين [غافر : 
6) فلا ينون لالات البغي کقوله تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه)» مع أن 
منهوم المخالفة أن الباغي والمعتدي بأثم ولا بفجرء وكذلك الآنة السابقة ( وينهى عن الفحشاء 


والمنكر والبغي) 


كل هذه وأمثالما لا برونها سبب الكبر وعبادة الذات وحماءة الجاه واستحلاب الثناء . . فهؤلاء 
غير المؤهلين للهدابة في هذا الجانب أصلاً إا تصرفهم عنها الكبرء فهم مسسكيرون بالرأي العام 
وعوائد الأفكار فإن تورطوا مع خصومهم في سقوط فكرة قفزوا كالأروى إلى فكرة أخرى تاركين 


الفكرة السابقّة بين براثن البراهين» فإذا اكتشفوا بأن الي (ص) نفسه قد ذم معاوبة أو لعنه أو 
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وصفه بالبغي والدعوة إلى التار فإنهم سارعون إلى فكرة أخرى ظاهرها الورع وباطتها العصبية 


ل نينا 


فيمولون: 

وماذا نستفيد من ذم أناس قد أفضوا إلى ما قدموا . . ؟ ! فهل سيسألنا الله عنهم. .الل 

في كلام كثير ونفا ق كامن وغفلة عامة, 

فنقول لهم : هل سلمتم بالأمر الأول حتى نناقش الثاني ؟ وهل أنم متورعون عن كل المفضين إلى 


ما قدموا؟ ممن لا أثر لحم في تشريع ظلم ولا تدوين تراث؟ حتى تتركون من له بلغ الأثر على 
عائدنا الفاسدة وسلوكا المشين» ممن كلبت العقائد والأحادث في مجالسهم وقصورهم, وتليت 


ثم هذه عمائدهم لا ّوانون عن ذم الصالحين على مر الثارخ» حتى أدخلوا في مذموميهم عض أهل 
ددر والرضوان وهم لا مشعرون ( عندي إحصاء لعدد لا بأس به من أهل بدر والرضوان الذين 
دذمهم السلفيون وييدعونهم» قد أنشره لاحقا) . 

وهنا تي المرحلة الأخيرة فإنهم إن عجزوا عن رد حججك واستغلقت عليهم الأواب عملوا 
على الكيد الخني والمكر السيء» مجتمعين على ظلمك والآمر عليك» في رزقك وأمنك 


وسمعّك» خرصين وملمدين وشاعین وکاذین» وهده هي سئة معاوية الاول وسيرته الباقية, 


ومن هنا ذم الظالمين المؤثرين في سلوك أصحادنا كمعاوية وعبد الملك والحجاج والمنصور والرشيد 


والمولي» وسنة هؤلاء الظلمة جزء من سنة معاوية التي اختصرها حديث البخاري «البغي 
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والدعوة إلى النار» وكفى بذلك ذماء وسّست هذه السنة الأمويةء التي لم تنقطع بموت معاوبةء بل 
5 8 0 


اغية)» 


وعلة ياء البغي وأهله إلى اليوم كعلة بمّاء إبليس وجنده إلى بوم ببعثون» فلا بد من الفسنة 


والتمحيص والابّلاء» وهي الغابة الأولى من لق الإنسان» وليست العبادةكما مشيع هؤلاء 
نعم العبادة غابة ثالثّة» بعد غايقي الامّلاء والعدل والتفصيل طويل . 
تفصيل الملحوظة الثانية على العنوان: 


لوافترضنا أن ذكر مساويء معاوبة هي شم .٠‏ فالبي (ص) أول من شّمه ونحن له تبع؛ ! إلا أن 
بكون ذكر البغى والدعوة على النار ليس من ذكر المساويء ! وباتالى ليس شتا وكذلك الدعاء 
عليه ب ( لا اشبع الله طنه) لتأخره عن لجات (کما في صحيح مسلم) أو لعنه اوه مع أبيه 
ا 1 اا ا ا 


القرى ممثلة في رسالة الدكثور صا المشهداني عن أنساب الأشراف للبلاذري) وغير ذلك. . 


وإذا شك أحد في بعض هذا فيكفي ما بطع ا مخالف بصحته كأحاديث الصحيحين» ففيها دکر 
للمساويء وهذا عندهم سب وشتم» وإذا کان كذلك فلا مانع إن سبقنا الي (ص) إلى تشريعه 
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احا رع حن فرحاق اندي . 


شكيه وسيه أن تبعه ونقتدي به صلوات الله عليه فالبي (ص) عادل ولا ذم إلا مستحقاء 


وكذلك الله عادل ولا ذم إلا مسسّحمًا وقد ذم الظالمين والبغاة والفاسقين . .الح. 


وإن كان ذكر المساويء ليس سب ولا شم فيجب أن يراجع العشماوي تهمته المرسلة» وينكر 
ايه مم أن لا اکر غل من سي سای ارہ کک اا سق لا اسب ولا أن 
وإنما أصف الأفعال والأشخاص» فإذا تضمن ذلك وجود حديث صحيح بلعن معاوية فلا 
أستطيع رد الحددث من أجل معاوبة» لأن أؤمن بأن الي (ص) عادل وصادق» أما أتباع معاوية 
فلا برونهكذاء ولا Ea E‏ 
وغلى هذا ققد بول فطل من لا تح وهكذا . .وهذا کان مشروعا آنا تعطل نمه وشي 
الآخرء أعني تعط ل كون الي (ص) بمدح من لا مسسحق ولك بيت الفكرة الأموية الأخرى أنه قد 
بسب من لا بستحت ويلعن من لا بستحن ! بل زادوا على ذلك بأن الملعون الذي بلعنه الي (ص) 
أو ددعو عليه يكون مأجورا وعلى هذا فكلما أكثر البي (ص) من ذم أحد أو لعنه أو الدعاء 


عليه يكون أكثر أجرا ! 


وهذا ما تورط به وکر بن الجراح شيخ أحمد وطبقته- مع أحد تلامذته» عندما قال وكيع ما 
معناه: إن لعن النبي (صالمعاوية دليل على فضل معاوية لأن البي (ص) قال أمما رجل سببته أو 
متته وليس هو بأهل فاجعلها له ركاة . . الح! !! فقال له تلميذه : هل تتمنى أن يكون النبي 
(ص) لعن والدبك ليكون لمما أجرا؟ فأفحم وكيع ! 
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احا رع حن فرحاق اندي . 


هؤلاء الغلاة سخرون من النبي (ص)» ولو اتكتششف لمم أن النبي (ص) على الضد من معاوية لرما 
شكوا في نبوة الي (ص) وأنه إنما هو هاشمي مدع للنبوة؟ لم نس كيد حمزةء ولا المنافسة مع بني 


عندما نذم معاوبة إا نذم منهجه وعقائده وآثاره على العقل المسلم والنفس المسلمة والعقّائد 
والسلوك وهذا الظلم المتقشي في ى أتباعه وهذا الاستسهال لاتهاك كل حقوق الإنسان وهذا المجر 
للكناب والحجاء للعقل والنفور من العدل . .الج 


إنه أمةكاملة لها الصولة وال مولةء مثلما لأميس أكثر البشر (وََدْ صَدَق عليه إبليس ظَنة فاع 
إلا فا من المُؤْمِينَ [سبأً: 20])» فإبليس وهو إبليس اتبعه الأكثرون» فلماذا لا يبع الأكثرون 
رجلا داهية تسمى بالإسلام وبيده المال المنظور السيف المشهور والعقوبة العاجلة والأمال 


السائلة؟ . 


هؤلاء لا بفهمون سر الرسالةء بعملون عمل من نظن التأبيد في هذه الدنياء وينسى أنها زينة زائلة 
وفتنة ماثلة وغرور حائل وسناد مائل» هؤلاء لا رفون معنى الشهادة لله ولا غادات الله في الاق 

. إنهم محرومون لسلوكهم مضمار الضلالة ونفورهم من معادن المداية» لا عرفون الح معرقهم 
المدكر ولا بطلون المدكر إيطالحم الح» وليس بعد فحش الظلم فحش» 6 تراهم معاقين 
في ذنب كل طاغية عبر التاريخ» (وإذا رهم حبك أبْساهُم ون توا تسم له كه 
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5 حن دران اا‎ d j) 
مسلم)»‎ 
وامتافق الكبير بدح مناققين صغاراء وأنا هنا لا أتهم الأ المشماوي بالنفاق» لأنه جاهل لا مرف‎ 


شيئًا من هذه الأمور ولا ستطيع اما آتهم من علم بیقین فأدير واسكير, 


نعم قد بكون هو وأمثاله من المطبلين التابعين للظالمين الذين ورد ف قوله تعالى ورن لاس 


1و0 ر 


ن بد ن شون اله ادا يویم خب الو ونآ عد خب لو وليك لون عأ 


إذ ترون العذاب أو ا اله ييا وَأ ال شود اذا (165) ELE‏ موا من 


الذي اتبْموا و اذاي 3 ا ا يُ(166) وال ااذ اموا موا لر ا کک ف 
ES EL E‏ عْمَلهمْ حَسَرَاتٍ عَلهمْ وبا هم بخارجي بن الار 
(167) [البئرة : 165 - 168 


كنت آستغرب كيف كف ركفار قرش ؟ وکف عاندوا ؟ فأصبحت لا أستغرب شيئاء ولا أرى 
فرقا كبيرا بین جحود وجحود» وكفر وكفرء وعناد وعناد . ا 


لذلك هنا فائدة وهى: 


أنه يحب أن نعلم أن من عدل الله أن الداخلين في التار من المتسمين بالمسلمين تقارب النسبة نفسها 
تفربا من الداخلين ف الجنة من غير المسمين الإسلام؛ والجتهدون للح والمضيلة من المردمين 
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ام ت رع حن خرحن انی . 


سيكونون في الجنة» وأضدادهم في التارء لأن الله هو العدل المطلقء لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء والحجة على الذين كناب الله بين أظهرهم أب وأظهر من وقوعها على من لا يسمعون 
القرآن إلا رمزاً ولا بالإسلام إلا خلا وجها؟ وسفكا للدماء» ومن ظن أن الله أقل عدلا من مدير 
مدرسة أو ضاءط سربة فقد بلغ في الجهل وأوغل في الوهم؛ فهم لا يحاسبون إلا على قدر باوخ 
الحجة» ومن أهان نعمة الله عليه من عمّل ومع وبصر وقلب فإنه بلا شك ستحق العذاب» ومن 
ذل وسعه في طلب الحقٌ فقد أفلح ولو بن يكافراء كما أن من لم بذل وسعه واكثفى عبادة الرأي 
العام مع قدرته على معرفة أكمل فقد أخذ من الكذر بنصيب وافر وإ ن كان في ظاهر الأمر مسلما. 
عابدا عالماء لأن الثواب والمتاب مبني على المتهج المتبع والجهد المبذول لا على المعلومة المتوارثة, 
هذا عدل الله في نظر الذين عقلون» وهو الذي يحب نشره بين الناس حتى برتدع الظالم ولا بأمن 
المتجاهلء وأما الذي لا بعقّلون فعندهم أن من صادف ميلاده في بلاد الإسلام فهو المستحق 
للجنة» ومن صادف ميلاده في بلاد الكفر فلا مكل أن بدخل الجنة ! 

هؤلاء تصورون الله بهذا الظلم والعشوائية والعبث» - تعالى الله عن ذلك- لأنهم متبعون للظلم 
وأهله الذين عجزوا عن الارتفاع لصفة العدل فأنزلوا الله معهم في درك الظلم» وأما العقلاء 
فيعتقدون بعدل الله المطلق لأنهم تعرفوا على الله وارتقوا إليه سّدير الكتاب فوجدوا العدل وعرفوا 
أهله . 

هذه أسرار الله المعلنة في كثابه الغائبة عن أكثر الناس؛ عجماء ذات بيانء إلا أن القول حىّ على 


أكثر الناس نهم لا ستكرون ولا عقلون ولا نظرون ولا سُذكرون» 
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یکات ررد. 2 و 9 مق انارق 9 
والحدادة نصفان» الأول عليك والبقية على الله [والذين جاهدوا فينا لتهدينهم سبلنا) . . . 


ومن تدب ركتاب الله واعنذه له إماما وقائدا لم ضل» ومن أخضع كاب الله لمتائده فقّد جعل نفسه 
إماما للكتاب وقائداء وهذا كفر ما عده كفر» لان كفار قرش لم دعوا هذا » بمعنى لا وقعون 
عن الله كذيا وزورا واستظهارا بالسائد» وبلتالي لا يجعلون الله ورسوله شهداء زور على اتتهاكهم 
الحمّوق وظلمهم للعباد وتعطيلهم للعقول وذمهم للمعرفة. . إلى كل ما نتصوره من مساويء الفكر 


غم 59 


والسلوك ما هو منّشر في أممّنا الإسلامية بما ليس في أي أمة أخرى من الأمم . 

التفصيل فى المسألة الثالثة: 

وهي قول العشماوي ( رضي الله عنه) أي عن معاوية» والسؤال : إذا ثبت بغي معاوبة وفسقّه 
فهل يجوز الترضي عليه أم لا؟ وهل بقصد بقوله ( رضي الله عنه) خبرا أم دعاء؟ 

أم أن المشماوي نفسه راض عن معاوية فيظن أن له الح أن يعتقد ذلك بلا بحث عن حكمه 
وأن على الله أن بع المشماوي فيرضى با يرضاه! وليس على العشماوي أذ سبع ما يرضاه 
الله ! (. . . فان ترْضْوًا عَنْهُمْ فان الله لا رْضى عن الوم الفاسقَينَ [6 9) [التوبة : 6 9]. . 
ولا أشك أن معاوبة فاس على الأقل؛ لأنه من ارتكب أربعين كبيرة من أصل سبعين کون 
فاسقاء لا سيما وأن آثاره تحدرت من أنامه حى صبت في قلوب الطيبين كالعشماوي» ولذلك 


قال حذيفة وأبي بن کب في معاوبة وأمثاله ( والله ما اسی عليهم ولک اسى على من تضلونهم 
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ام ت رع حن رحن د 


وأتباع معاوبة فسقون الناس بأقل ما كان في معاوبة بكثير من حا لحية أو إسبال إزار أو 


مشاهدة فيلم» فأتباع معاوية من أنهى الئاس عن صعيرة وأوقعهم في کرت ومن أدف الئاس عن 
الظالمين وأوقع الناس في المظلومين» وهذه تنيجة طبيعية لتعطيل العمل وهجر الكنابٍ. 


هذا ردي على العنوان الذي وضعه الخ المشماوي لمقاله فقط . . فكيف ببقية مقاله؟ 


ورغم أن أخى العشماوي رجل لغةء إلا أن التمذهب والتحزب غلب عليه؛ فلا ضبط لغة ولا 


شرعا ولا عقا إلا إذا رضي عنه فلان وفلان. . 


واا لا أعتب عليه كثيرا له دون مسسُوى إدراك الحقائق» وهذه من رحمة الله به وإن عذه الله 
فلا أظن أنه سيعذبه على معلومة يخطيء فبهاء لأن أدواته في الحصول على المعلومة شبه معدومة, 
وقد بكون دون مسنوى التكليف في الأمور العلمية الكبيرة» ونا إن عذبه الله فسيعذبه على هوى 
نبعه» واتهازبة بألفهاء ويحث عن صك براءة عند الحمقى والمغفلين مهملا للبحث عنها في نقل أو 
عقل» غفر الله لي التقصير فيما أعلم؛ وغفر له تعاطي ما لا ملم» 


والدعوة مفتوحة لي وله وللجميع؛ لان تكون شهادتنا لله لالمزهب مقلد ولا رأي سائد ولا شيخ 
متبوع . . فأنا أخشى على نفسي خشيتي عليه والموضوع آگر بكثر من أن خلص مده بيسيد 


وي ي رو 


من البلاء وكثر من الرباء: و + و ١:‏ عه لمن الل 


لمر 1 مروف ارين ل ا عن | الث ز لماي . به . وعلمُوا یکم أن : كر رفوا شد 


4 


نی ترف الزى ترک ون تاذو باق اكاب ی ب ترفو CT‏ به 
حى تعرفوا الذي بذه) . 
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احا رع حن فرحاق انالاتى . 


عبد الرحمن- واعلم أن البلاء قديم, وأن الابئلاء أكبر بكثر من أن ندركه يديا العم وإذا لم 
دكن معاوية أول من ترك الرشد ونقض الميثاق ونبذ الكثاب فمن بكون؟ . 

واا .يها افا ؟ 

وهنا تتردد مقولة عّيقة حديثة. . ما الفائدة في ذكر الأحداث التاريخية وإدانة الأشخاص؟ 

هذا السؤال لن أجيب عليه لأن من بدرك أهمية التاررخ في تشكل الوعي لن بطرحه ا 
يرى ضرورة لدراسة للتارخ ومعرفة الشخصيات المؤثرة فيه الخلاف معه أوسع من اختلاف في 
معاوية» وخلافه مع غيري من بني مذهبه الذين تلا مؤلفاتهم التاريخية المكثبات. . 

وكذلك من بريد (مذهبة الثارخ) خلافه مع الجميع . 

ولعل ضعف الوعى التاريخى هو من أسباب حاف المسلمين عامةء وتخلفنا في هذا البلد خاصةء 
فليست الحضارة في كلم الحقاتق ولا في معرفتها لنعرف الذات» لنعرف من أبن كان منحدر 
وأمراضناء وليئلنت الصادق في بقية الأمم» ثم ليتدير وليعلم أنه محص في حواسه وعقله 


وصميره. . 


00 
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